
2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م.د. هند شبيب داغر

485

نشاط الحزب الشيوعي الجزائري في القسنطينة 
1935-1962 / دراسة تاريخية

م.د. هند شبيب داغر
رئاسة مجلس الوزراء/ الهيئة الوطنية للاستثمار 

The Activities of the Algerian Communist Party 
in Constantine (1954–1962): A Historical Study

Asst. Prof. Hind Shabeeb Dagher

Prime Minister’s Office / National Investment Commission

Shamsrawan07@gmail.com

الملخص:
الشــيوعي  الحــزب  جــذور  تعــود 
ــري الى نشــاط الحــزب الشــيوعي  الجزائ
الفرنــي، امــا في قســنطينة فقــد كانــت 
الانطلاقــة الحقيقيــة للحــزب في عــام 
ــة  ــاصر متنوع ــزب عن ــم الح 1935، وض
مــن المســلمين الجزائريــن والفرنســن 
والامازيــغ ، فضــاً عــن اليهــود ، كــا 
انضــم للحــزب العديــد مــن موظفــي 
الســكك  وعــال  والــرق  البريــد 

الحديديــة.
ــال  ــن خ ــزب م ــاط الح ــدأ نش ــد ب وق
المطالبــة بالاســتقلال الوطنــي لمدينــة 
ــل الحــزب عــى انشــاء  قســنطينة، وعم

والتــي   ،  1940 عــام  سريــة  مطبعــة 
كانــت تنــر منشــورات باللغــة العربيــة 
ــب بالاســتقلال، وفي الوقــت نفســه  تطال
ــلطات  ــن الس ــع م ــزب للقم ــرض الح تع
الفرنســية الامــر الــذي دفعــه للعمــل 
طالــب   1946 عــام  وفي  بشــكل سري. 
الحــزب بأنشــاء حكومــة جزائريــة ضمــن 
الاتحــاد الفرنــي، الا انــه عــدل عــن 
رأيــه في مؤتمــره عــام 1949، واكتفــى 

بالمطالبــة باســتقلال الجزائــر.
الحــزب  عمــل  اخــر،  جانــب  مــن 
الحركــة  الاندمــاج في  الشــيوعي عــى 
الوطنيــة، والتعــاون مــع جمعيــة العلــاء 
ــوى  ــوة للق ــة دع ــا وجه ــلمين ، ك المس
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ــة  ــع الجبه ــاون م ــة للتع ــية والديني السياس
 1954 ثــورة  انــدلاع  وخــال  الشــعبية. 
ــع  ــد محــاولات القم ــرض الحــزب للعدي تع
فقــد ربطــت الســلطات الفرنســية بينــه 
وبــن العمــل المســلح ، مــا اضطــره للعمــل 
ــواة سريــة  ــن خــال تشــكيل ن ــري م ال
ابتــداءً مــن عــام 1956 في قســنطينة، وقــد 
ســعت هــذه النــواة إلى بنــاء جبهــة وطنيــة 
ــض  ــم رف ــراف، رغ ــددة الأط ــة متع حقيقي
قيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي لذلــك عــى 
المســتوى المركــزي. وبعــد اســتقلال الجزائــر 
ــاني  ــن الث ــر في تشري ــزب للحظ ــرض الح تع

.1962
الكلمات المفتاحية : )الحزب الشيوعي، 

قسنطينة، الجزائر، الثورة التحريرية(

Abstract:
The roots of the Algerian Communist Par-
ty can be traced back to the activities of 
the French Communist Party. In the city 
of Constantine, however, the party's real 
emergence began in 1935. It attracted a 
diverse membership that included Muslim 
Algerians, French settlers, Amazigh (Ber-
bers), and Jews. Among its ranks were also 
several employees from the postal and tele-
communication services, as well as railway 
workers.
The party initially focused its efforts on ad-
vocating for the national independence of 
Constantine. It established an underground 
printing press that disseminated Ara-

bic-language pamphlets calling for inde-
pendence. Simultaneously, the party faced 
significant repression from the French co-
lonial authorities, compelling it to operate 
clandestinely. In 1946, the party called for 
the establishment of an Algerian govern-
ment within the framework of the French 
Union. However, during its 1949 congress, 
it reversed this position and adopted a clear 
demand for full Algerian independence.
The Communist Party also sought inte-
gration within the broader national move-
ment. It cooperated with the Association 
of Muslim Scholars and extended calls for 
collaboration to both political and religious 
forces within the Popular Front. During the 
outbreak of the 1954 revolution, the party 
was subjected to intense repression, as the 
French authorities associated it with armed 
resistance. This forced the party to return 
to clandestine operations, forming a secret 
nucleus from 1956 onwards. This nucleus 
aimed to build a genuine multi-party na-
tional front, although this initiative was re-
jected by the central leadership of the Na-
tional Liberation Front (FLN). Following 
Algeria’s independence, the Communist 
Party was officially banned in November 
1962.
Keywords: Algerian Communist Party, 
Constantine, Algeria, War of Liberation

المقدمة:
ــري  كواحــد  ــرز الحــزب الشــيوعي الجزائ ب
فــرة  خــال  المهمــة  الاحــزاب  مــن 
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ــرك  ــذي ت ــر، وال الاســتعمار الفرنــي للجزائ
بصمــة واضحــة في تاريــخ الجزائــر لا ســيما 
في مدينــة قســنطينة، فقــد شــهدت المنطقــة 
ــم  ــال تنظي ــن خ ــاً م ــيوعياً مه ــاطاً ش نش
ــق  ــبيل تحقي ــل في س ــة والعم ــواة السري الن
الاســتقلال للجزائــر والانضــام الى جيــش 

ــي . ــر الوطن التحري
للبحــث  بدايــة  عــام 1935  اختيــار  تــم 
للحــزب  الحقيقيــة  الانطلاقــة  لكونهــا 
الشــيوعي في قســنطينة، في حــن كانــت 
ــتقلال  ــر اس ــى اث ــام 1962 ع ــة في ع الخاتم
حقبــة  عــى  الســتار  واســدلت  الجزائــر 
زمنيــة مهمــة مــن تاريــخ الجزائــر الحديــث.
تــم تقســيم البحــث إلى مقدمــة، وثلاثــة 
الأول  المحــور  تنــاول  وخاتمــة.  محــاور، 
في  الشــيوعي  الحــزب  نشــوء  بدايــات 
ظــروف  عــى  الضــوء  مســلطا  الجزائــر، 
والســياسي  التاريخــي  والتطــور  تأسيســه 
للحــزب. أمــا المحــور الثــاني، فقــد ركــز 
ــة  ــيوعي في مدين ــزب الش ــاط الح ــى نش ع
قســنطينة، موضحــاً نشــأته المحليــة، وتنــوع 
ــب  ــاء، إلى جان ــث الأعض ــن حي ــه م تركيبت
ــن  ــا م ــرض له ــي تع ــة الت ــع والملاحق القم
قبــل الســلطات الاســتعمارية الفرنســية. 
ــة  ــث لدراس ــور الثال ــص المح ــن خص في ح
الجزائــري  الشــيوعي  الحــزب  مســاهمة 
في قســنطينة في دعــم الثــورة التحريريــة 
الجزائريــة منــذ انطلاقهــا عــام 1954، مبينــاً 
طبيعــة هــذا الدعــم وتطــوره خلال ســنوات 

الكفــاح المســلح.

اعتمــد البحــث عــى مجموعــة مــن المصادر 
المتنوعــة بــن الكتــب والرســائل والاطاريــح 
والبحــوث العلميــة، فضــاً عــن المصــادر 
ــي اغنــت البحــث بمعلومــات  الفرنســية الت
قيمــة عــن الحــزب الشــيوعي في قســنطينة.

اولاً: بدايات الحزب الشيوعي في الجزائر
تعــود جــذور الحــزب الشــيوعي الجزائــري 
ــي1 في  إلى نشــاط الحــزب الشــيوعي الفرن
الجزائــر منــذ عــام 1920، اذ كان نشــطاً على 
ــم  ــابي، وكان يض ــياسي والنق ــتويين الس المس
ــن  ــيوعيين الذي ــن الش ــدداً م ــه ع في صفوف
لفكــرة  تأييدهــم  البدايــة  منــذ  أظهــروا 
الاســتقلال التــام للجزائــر. وقــد اســتندوا 
ــاني للأمميــة  في ذلــك إلى نــداء المؤتمــر الث
ــر  ــا إلى تحري ــذي دع ــام 1922، ال ــة ع الثالث
ــار  ــا أث ــس والمغــرب، وهــو م ــر وتون الجزائ
انزعــاج بعــض الفــروع الشــيوعية الفرنســية 
ــة  ــذه الأممي ــت ه ــد ألزم ــر2. وق في الجزائ
أعضائهــا، بموجــب شرطهــا الثامــن ، بدعــم 
حــركات التحــرر في المســتعمرات ومناهضــة 
الإمبرياليــة. كــا نــص شرطها الســادس عشر 
عــى مراعــاة الظــروف المحليــة في مختلــف 
البلــدان، وعــدم فــرض قــرارات موحــدة إلا 

ــا3. ــة تطبيقه ــد إمكاني عن
ــي  ــيوعي الفرن ــزب الش ــزام الح ــم الت ورغ
في  فروعــه  أن  إلا  الــروط،  بهــذه 
المســتعمرات، خاصــة في الجزائــر، تبنــت 
مواقــف متناقضــة. فقــد اعتــر مناضلــو 
الفيدراليــات المحليــة أن الجزائــر جــزء لا 
يتجــزأ مــن الــراب الفرنــي، وهــو مــا ظهــر 
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ــور عــام 1920، اذ أعــرب  ــاً في مؤتمــر ت جلي
ممثلــون مثــل ش. أ. جوليــان عــن تحفظهــم 
المســألة  مــن  الكومنــرن  موقــف  تجــاه 
التــرف  ضرورة  مؤكديــن  الاســتعمارية، 
وفــق الظــروف المحليــة الخاصــة بالجزائــر4.

الحــزب  تأســس  المنطلــق،  هــذا  مــن 
ــد  ــمي بع ــكل رس ــري بش ــيوعي الجزائ الش
الجزائــر  في  التأســيسي  مؤتمــره  انعقــاد 
الأول  تشريــن  و18   17 بــن  العاصمــة 
قــد  كانــت  نواتــه  أن  إلا   ،1936 عــام 
ــزب  ــاط الح ــن نش ــكل ضم ــدأت في التش ب
الشــيوعي الفرنــي في الجزائــر منــذ بدايــة 

.5 العشرينيــات
امــا بدايــة التحــاق الجزائريــن بالحــزب 
بعــد  مــا  ســنوات  إلى  تعــود  الشــيوعي 
1925، اذ أنشــأ بعــض المهاجريــن إلى فرنســا 
جمعيــة دينيــة باســم »الإخــوة المســلمين«، 
الحــزب  مــع  تحالفــت  مــا  وسرعــان 
ــم  ــه الداع ــراً لموقف ــي نظ ــيوعي الفرن الش
ــف.  ــرب الري ــابي في ح ــم الخط ــد الكري لعب
ومــن أبــرز الشــخصيات التــي انضمــت إلى 
ــار  ــرط وع ــي بوق ــن ع ــذاك ب ــزب آن الح
أوزقــان6. وقــد بــرز بوقــرط عندمــا تــم 
بوزريعــة  مدرســة  دخــول  مــن  منعــه 
بســبب ميولــه الشــيوعية. وتــولى أمانــة 
الحــزب الشــيوعي الجزائــري عــام 1936، 
ــال  ــه خ ــن مواقف ــاً ع ــع لاحق ــه تراج لكن

الحــرب العالميــة الثانيــة7.
ــار  ــول في مس ــة تح ــام 1936 نقط ــد ع ويع
ــب الاســتقلال  ــن مطل الحــزب، إذ تخــى ع

التــام للجزائــر، وبــدأ يطــرح بــدلاً منــه فكرة 
ــار  ــن إط ــري ضم ــي الجزائ ــاون الفرن التع
ــف  ــر في الموق ــذا التغي ــدرالي8. ه ــاد في اتح
أثــر بشــكل مبــاشر عــى علاقــة الحــزب 
الشــيوعي بالوطنيــن الجزائريــن، لاســيما 
مــع حــزب نجــم شــال افريقيــا9، وأدى إلى 
ــاء  ــة العل ــن جمعي ــرب م ــاولات للتق مح
الشــعبية،  كســب  بهــدف  المســلمين10 
لاســيما أن الجمعيــة كانــت ترفــع شــعارات 
ــع  ــاد المســلمين. م ــدد باضطه المســاواة وتن
الحكــم في  الشــعبية إلى  الجبهــة  صعــود 
فرنســا، أعلــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري 
في بيــان صــدر عــام 1937 دعوتــه لــكل 
ــر إلى  ــة في الجزائ ــية والديني ــوى السياس الق
التعــاون مــع الجبهــة. غــر أن فشــل المؤتمــر 
الإســامي وســقوط حكومــة الجبهــة أدى 
ــا،  ــن موقفه ــاء ع ــة العل إلى تراجــع جمعي
ــه  ــيوعي في معارضت ــزب الش ــتمرار الح واس
توتــر  إلى  أدى  مــا  الاســتقلال،  لفكــرة 
ــوى  ــف الق ــن مختل ــات ب ــور العلاق وتده

السياســية الجزائريــة11.
هــذا التوجــه خلــق صراعــاً بــن الحــزب 
الشــيوعي الجزائــري ونجــم شــال إفريقيــا، 
خصــاً  الشــيوعيين  في  يــرى  كان  الــذي 
ــة  ــة العامل ــتقطاب الطبق ــى اس ــاً ع منافس
المســلمة في الجزائــر. وبعــد الخطــاب المؤثــر 
الــذي ألقــاه مصــالي الحــاج12 في 2 اب 1936 
ــوره  ــز حض ــم في تعزي ــدأ النج ــر، ب بالجزائ
داخــل الجزائــر، مــا دفــع الجبهــة الشــعبية، 
ــا،  ــزءاً منه ــيوعي ج ــزب الش ــي كان الح الت
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ــل ذهــب الشــيوعيون إلى حــد  ــه. ب إلى حل
اتهــام حــزب الشــعب الجزائــري13 بأنــه 
ــو في فرنســا14. فــاشي شــبيه بحــزب  لادوري

هــذا الانقســام عكــس اختلافــاً جوهريــاً 
ــات  ــوا الإصلاح ــيوعيون تبن ــرؤى، فالش في ال
ضمــن الســيادة الفرنســية، وتخلــوا عــن 
ــتقلال  ــة في اس ــة واللينيني ــة الثوري المرجعي
حــزب  تمســك  بينــا  المســتعمرات، 
الشــعب بالاســتقلال الكامــل ضمــن الإطــار 
الحضــاري العــربي الإســامي. وبعــد تفــكك 
الجبهــة الشــعبية، وفشــل المؤتمــر الإســامي، 
وصعــود حــزب الشــعب بدعم مــن العلماء، 
حــاول الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي 
ــة  ــادة صياغ ــز إع ــس طوري ــي موري الفرن
سياســة الحــزب تجــاه المســتعمرات. ففــي 
خطابــه بالجزائــر عــام 1939، قــدم نظريــة 
ــر أن  ــن، واعت ــر أمــة في طــور التكوي الجزائ
الجمهوريــة الفرنســية تســتطيع مســاعدتها 
ــود  ــي وج ــة تنف ــي رؤي ــور، وه ــى التط ع
ــى  ــد ع ــة، وتعتم ــة الأصيل ــة الجزائري الام
ــة  ــن المدرس ــب م ــتعماري قري ــاب اس خط
الفرنســية التقليديــة التــي اعتــرت الجزائــر 

ــة15. ــعوب المختلف ــراً للش ــرد مع مج
حجــر  النظريــة  هــذه  أصبحــت  وقــد 
تجــاه  الشــيوعية  للسياســة  الأســاس 
الجزائــر، واســتمرت حتــى عــام 1956. ظــل 
الحــزب الشــيوعي الجزائــري تابعــاً للحــزب 
خاضعــاً  والأخــر  الفرنــي،  الشــيوعي 
الكومنفــورم،  ثــم  الكومنــرن  لتوجهــات 
جعــل  مــا  الســوفياتي،  الاتحــاد  بقيــادة 

السياســية  بالتقلبــات  متأثــرة  مواقفــه 
الوطنيــة  بالمصلحــة  وليــس  الدوليــة 

الجزائريــة16.
ــري  ــا: نشــاط الحــزب الشــيوعي الجزائ ثاني

ــنطينة  في قس
ــذ  ظهــر نشــاط الشــيوعية في قســنطينة من
تأســيس الفــرع الفرنــي للأممية الشــيوعية 
الانطلاقــة  أن  غــر   ،1920 عــام  تــور  في 
الحقيقيــة للحركــة الشــيوعية في المدينــة 
ــدا  ــات، وتحدي ــف الثلاثيني ــدأت في منتص ب
ــرط  ــا انخ ــي 1935 و1936، عندم ــن عام ب
الحــزب الشــيوعي الجزائــري في تشريــن 
الاول 1936 ،في تحالــف الجبهــة الشــعبية 

والمؤتمــر الإســامي الجزائــري17.
ــزب في  ــاء الح ــدد أعض ــغ ع ــد بل         وق
قســنطينة  عــام 1936 ، مــا يقــارب 600 
مناضــل موزعــن عــى ســت خلايــا نشــطة، 
ــاً  ــلمين. فض ــن المس ــم م ــح أن نصفه يرج
والهاتــف  والــرق  البريــد  موظفــي  عــن 
الســكك  عــال  جانــب  الى  والمعلمــن، 

.18 الحديديــة 
الحــزب  حظــر  تــم   1939 عــام  وخــال 
الشــيوعي الجزائــري ، فدخــل في العمــل 
طــرف  مــن  للقمــع  وتعــرض  الــري، 
ــي، خاصــة  ــة ونظــام في ــة الثالث الجمهوري
تعليــات  عــى  بنــاءً  عــاد   أن  بعــد 
ــي  ــة بالاســتقلال الوطن ــرن، للمطالب الكومن
أفــادت  الوقــت نفســه  في قســنطينة. في 
تقاريــر بوجــود مطبعــة سريــة نهايــة عــام 
باللغــة  منشــورات  تطبــع  كانــت   1940
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العربيــة تطالــب بالاســتقلال. وعــى الرغــم 
مــن القمــع الــذي تعــرض لــه الحــزب ، 
ــكل سري في  ــى الهي ــاظ ع ــن الحف ــن م تمك
المدينــة، وكانــت مهمتــه الأساســية نــر 
السياســيين19. المعتقلــن  ودعــم  الدعايــة 

كــا هــو الحــال في باقــي مناطــق الجزائــر، 
كان لمؤتمــر الحــزب الشــيوعي الجزائــري  في 
ــد  ــنطينة. فق ــغ في قس ــر بال ــوز 1946 أث تم
ــره نقــد  ــن الحــزب مــن خــال مــا اعت أعل
ــة النضــال المناهــض للاســتعمار،  ذاتي، أولوي
ودعــا إلى توحيــد القــوى الوطنيــة. ومــع 
ذلــك، لم يطالــب الحــزب بقطيعــة مــع 
ــة  ــة وطني ــل اقــرح إنشــاء جمعي فرنســا، ب
وحكومــة جزائريــة ضمــن الاتحــاد الفرنسي، 
لتحقيــق  مؤسســاتية  أداة  اعتــره  الــذي 

ــور20. التط
الا ان الاشــارة الى الاتحــاد الفرنــي اختفــت 
في مؤتمــر الحــزب الشــيوعي الجزائــري لعــام 
1949. بعــد ذلــك طالــب الحــزب باســتقلال 
البــاد. وقــد لاحــظ محافــظ قســنطينة عــام 
1951 انتشــار هــذا الخطــاب الاســتقلالي 
كامــل  في  بــل  المدينــة،  في  فقــط  ليــس 
ــه،  ــراً ل ــا الحــزب مق ــي اتخذه ــة الت المنطق
ــل والأوراس،  ــيوعي القبائ وتشــمل أيضــا ش
القوميــة  بالبيئــة  بعمــق  تأثــروا  الذيــن 

ــة21. المحيط
وجــاء في رســالة مــن منطقــة قســنطينة 
الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  إلى 
ــاني 1952،  ــون الث ــخ 14 كان ــري بتاري الجزائ
كان  المدينــة  في  الأعضــاء  عــدد  أن  إلى 

يتــوزع عــى 12 خليــة، تضــم 65 عضــوا 
ــرة  ــا فك ــاً. ام ــي، و144 اوروبي عربي-أمازيغ
ــل  ــت بالفع ــد طرح ــي ق ــتقلال الوطن الاس
 ،1950 عــام  منــذ  الحــزب  صحافــة  في 
ــال  ــن خ ــنطينة م ــا في قس ــرى تعزيزه وج
والكتابــات  والمنشــورات  الاجتماعــات 

الجداريــة22.
وخــال الفــرة مــا بــن 1952 -1954، بــدأت 
تظهــر بوضــوح صعوبــات الحزب الشــيوعي 
الجزائــري في قســنطينة، الــذي ظــل يؤكد أن 
جميــع أعضائــه، بغــض النظــر عــن أصولهــم 
هــم وطنيــون جزائريــون يناضلــون مــن 
أجــل الاســتقلال. فقــد اصطــدم طموحــه في 
أن يكــون حزبــاً وطنيــا جماهيريــا باعــراف 
قادتــه القســنطينيين بـــ »قصــور في اخــراق 
السياســة الوطنيــة، خاصــة داخــل الجماهــر 
للأنشــطة  نتيجــة  والبربريــة«،  العربيــة 
الروتينيــة التــي لم تكــن موجهــة بمــا يكفــي 
نحــو المســلمين أو نحــو الوحــدة مــع الحركة 
القوميــة، وبســبب التقليــل مــن شــأن قــوة 

الحركــة الوطنيــة23.
        في الوقــت نفســه، بــدأ عــدد مــن 
ــادرة  ــود في مغ ــن واليه ــن الأوروبي المناضل
الحــزب. فقــد أشــارت تقاريــر في مطلــع 
اليهــود  مــن  العديــد  أن  إلى   1953 عــام 
القســنطينيين رفضــوا تجديــد عضويتهــم، 
ــن  ــوفيتي م ــاد الس ــف الاتح ــن بموق متأثري
اليهــود«. كــا  »قضيــة مؤامــرة الأطبــاء 
ــو شــفوياً للكفــاح  ســاهم دعــم الحــزب ول
المســلح في تونــس والمغــرب في زيــادة القلــق 
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مــن أن الاســتقلال قــد يتحقــق عــر العنــف، 
ــر24. ــار مخــاوف الأوروبيــن في الجزائ مــا أث
 1 في  الجزائريــة  الثــورة  انــدلاع  وخــال 
تشريــن الثــاني 1954، كان الحزب الشــيوعي 
الجزائــري في قســنطينة يضــم أكــر مــن 300 
عضــو، غالبيتهــم مــن المســلمين الجزائريــن. 
ورغــم أن قســنطينة كانــت عاصمــة ولايــة، 
إلا أنهــا كانــت أصغــر حجــاً مــن الجزائــر 
منطقــة  في  وتقــع  ووهــران،  العاصمــة 
ــة الاســتعمارية  ــا الكتل ــة تشــكل فيه داخلي
غالبيــة واضحــة، وفي العــام نفســه بلــغ 
عــدد الفرنســيين المســلمين في قســنطينة 
نحــو 100,000، مقابــل 40,000 فرنــي، 
ــات القــرن  ــذ ثلاثيني وهــو عــدد تراجــع من
العشريــن كــا حــدث في مــدن أخــرى شــعر 

ــار25. ــتعمرون بالحص ــا المس فيه
بــدأت   ،1954 الثــاني  تشريــن   17 وفي 
بجمــع  الفرنســية  العامــة  المخابــرات 
معلومــات حــول موقــف الحــزب الشــيوعي 
الانفصاليــة  الحركــة  مــن  الجزائــري 
الإرهابيــة، ســعيا لكشــف أي تواطــؤ، أو 
تامــر مــع جبهــة التحريــر الوطنــي. وبــدأت 
ــة  ــيوعية المرتبط ــة للش ــراءات المناهض الإج
ــت  ــع 1955، اذ اتبع ــا في ربي ــرب فعلي بالح
ــاد26. ــاء الب ــف أنح ــابهاً في مختل ــاً مش نمط

ــطا  ــل 13 ناش ــوز 1955، اعتق ــل تم وفي أوائ
القــادة،  مــن  يعتــرون  قســنطينة  مــن 
التعامــل معهــم حســب وضعهــم  وتــم 
الفرنسيون-المســلمون  فاعتقــل  القانــوني، 
الفرنســيون  منــع  بينــا  معســكرات،  في 

مــن الإقامــة في الولايــة. بعــد حــل الحــزب 
 ،1955 ايلــول  في  الجزائــري  الشــيوعي 
تصاعــد القمــع خاصــة في أعقــاب أحــداث 

عنــف طالــت قســنطينة وغيرهــا27.
كذلــك في كانــون الاول 1955، أوقــف أول 
ــن انضمــوا  ــن الشــيوعيين الذي ــة م مجموع
 1956 اذار  في  تــاه  المســلح،  الكفــاح  إلى 
صــدور أوامــر جديــدة بالمنــع مــن الإقامــة 
إثــر  قســنطينة،  مــن  شــيوعيين  طالــت 
اغتيــال المفــوض سامارســيلي عــى يــد جبهة 
التحريــر الوطنــي، مــا أدى إلى إعدامــات 
خــارج القانــون لناشــطين مثــل عــي بــودور 

ــزار28. ــي ن وع
ــة  ــال مجموع ــم اعتق ــان 1956، ت وفي نيس
مــن النشــطاء المشــتبه في محاولتهــم إعــادة 
الجنــدي  فــرار  عقــب  الحــزب  تشــكيل 
ــى  ــو. وحت ــري ماي ــري ه ــيوعي الجزائ الش
15 حزيــران مــن العــام نفســه تعــرض 114 
شــيوعيا عــى الأقــل لإجــراءات قمعيــة، 
إلى  مســلما  فرنســياً  شــيوعياً   59 ونقــل 
ــا  ــة، في معســكرات، و8 منعــوا مــن الإقام
منــع 47 ناشــطاً فرنســياً مــن الإقامة وارســل 

ــودي29. ــكر ل ــم إلى معس بعضه
وفي نهايــة  تشريــن الثــاني 1956، اعتقــل 
والي  دفــع  مــا  شــيوعياً   مناضــاً   50
قســنطينة موريــس بابــون، إلى الادعــاء بــأن 
ــاط  ــة النش ــة لعرقل ــراءات كافي ــذه الإج ه
أن  رغــم  الشــيوعي،  للحــزب  الإجرامــي 
تقاريــر المخابــرات أكــدت عكــس ذلــك، 
ــن الحــزب  اذ لم يكشــف عــن أي تواطــؤ ب
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في  الوطنــي  التحريــر  وجبهــة  الشــيوعي 
ــع  ــك أن القم ــن ذل ــح  م ــنطينة30. يتض قس
ضــد الحــزب في المدينــة كان عنيفــاً منــذ 
الشــهور الأولى للحــرب، وأن تنظيــم الحــزب 
العلنــي وطريقــة تجنيــده، القائمــة عــى 
العمــل القانــوني قبــل 1954، جعــاه ضعيفــاً 

ــع31. ــام القم ــزاً أم وعاج
عــى الرغــم مــن ذلــك، واصــل الحــزب 
اتخــاذ مواقــف تجــاه الثــورة. وبعــد تشريــن 
الثــاني 1954 أدان الحــزب، مثــل غــره مــن 
التيــارات الوطنيــة القانونيــة، الاســتعمار 
الجــذري  الســبب  باعتبــاره  الفرنــي 
تطلعــات  بتحقيــق  وطالــب  للعنــف، 
الجزائريــن، ونــدد بالقمــع الاســتعماري، 
ــارت  ــد أث ــه. وق ــا أدى إلى مصــادرة صحف م
جــدلاً  المســلح  الكفــاح  تجــاه  مواقفــه 
حــاداً، إذ عــرت بعــض النصــوص حتــى 
نيســان 1955 عــن تأييــد ضمنــي أو مبــاشر 
للعمــل المســلح، رغــم إدانتــه العلنيــة لــه في 

مناســبات أخــرى32.
ثالثاً: موقف الحزب الشيوعي الجزائري من 

الثورة في قسنطينة
كانــت قســنطينة تعكــس انقســاماً اجتماعياً 
الشــيوعي  الحــزب  أن  إلا  حــاداً،  وعرقيــاً 
شــكل إحــدى المســاحات النــادرة التــي 
حاولــت تجــاوز هــذا النظــام الاســتعماري، 
عــر بنــاء علاقــات سياســية وصداقــة تقــوم 
ــن  ــيين والمواطن ــن الفرنس ــاواة ب ــى المس ع
الجزائريــن. ومــع ذلــك، واجــه الحــزب 
الشــيوعي الجزائــري تحديــات كــرى، خاصة 

في شرق الجزائــر، اذ كانــت الحركــة الوطنيــة 
أكــر رســوخا. فمــن جهــة، تعــرض الحــزب 
لقمــع متزايــد مــن الســلطات الاســتعمارية 
ــدة  ــه المؤي ــبب مواقف ــام 1946 بس ــد ع بع

ــتقلال33. للاس
أن انــدلاع الكفــاح المســلح في تشريــن الثــاني 
الحــزب  داخــل  تبايــن  إلى  أدى   ،  1954
ــض  ــد بع ــد ابتع ــري،  فق ــيوعي الجزائ الش
النشــطاء عــن النضــال المناهــض للاســتعمار، 
بدافــع  فيــه  آخــرون  انخــرط  حــن  في 
أو  بالدعــم  ســواء  القناعــة،  أو  الحــاس 
بالمشــاركة المبــاشرة. امــا في قســنطينة، تجلى 
هــذا الدعــم بدايــة عــر وســائل قانونيــة أو 
شــبه قانونيــة، مثــل تنظيــم التضامــن المــالي 
ــن  ــاً ع ــع ، فض ــا القم ــات ضحاي ــع عائ م
المقــالات الصحفيــة ومنشــورات في تمــوز 
1955 أدانــت القمــع الموجــه ضــد الوطنيــن 
تطلعــات  بتلبيــة  وطالبــت  الجزائريــن، 
الشــعب الجزائــري الوطنيــة مــن خــال 

ــن34. ــه الشرعي ــع ممثلي ــاوض م التف
ــزب  ــاط الح ــن نش ــري م ــب ال ــا الجان أم
قبــل حظــره، فــكان أكــر تعقيــدا وموضــع 
خــاف. بعــض الكتــاب يــرون أن الشــيوعيين 
الذيــن انضمــوا إلى جيــش التحريــر الوطنــي 
ــا  ــزب، بين ــة الح ــك دون موافق ــوا ذل فعل
يــرى آخــرون أن الحــزب هــو مــن شــجعهم. 
بالفعــل  وقعتــا  الحالتــن  أن  والحقيقــة 
فمنــذ أواخــر 1954، بــدأت قيــادات الحــزب 
تشــجع عــى تنظيــم الدعــم اللوجســتي 

ــكان35. ــد الإم ــل عن ــراط في المعاق والانخ
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في شــباط 1955، كلــف صــادق حاجراس من 
قيــادة الحــزب بمهمــة استكشــافية في ذلــك 
الاتجــاه، وأكــد أنــه زار قســنطينة أوائــل 
العــام للاتصــال بأفــراد يحتمــل ضمهــم إلى 
ــذو  ــزب من ــا كان للح ــلح. ك ــاح المس الكف
الداخــل  بمعاقــل  صــات   1954 أواخــر 
ــة الأوراس، اذ  ــيما منطق ــنطيني، لا س القس
ــم  ــام الشــيوعي صــادق شابشــوب بتنظي ق
مجموعــات مســلحة. وفي عــام 1955، انضــم 
عــدد مــن النشــطاء إلى هــذه المعاقــل، 
ــكك  ــل الس ــة، عام ــوظ رميت ــم محف أبرزه
كان  الــذي  رحمــون،  أولاد  في  الحديديــة 
حلقــة وصــل بــن الحــزب وجيــش التحريــر 

ــي36. الوطن
يكــن  لم  الفرديــة،  الروابــط  هــذه  رغــم 
مــن  القبــول  بســهولة  يحظــى  الحــزب 
واجــه  كــا  الوطنــي،  التحريــر  جبهــة 
الشــيوعيون صعوبــة في الاندمــاج داخــل 
المعاقــل الثوريــة. فقــد ســاهمت المخــاوف 
ــداء  ــار الع ــب انتش ــراق، إلى جان ــن الاخ م
التحريــر،  جيــش  صفــوف  في  للشــيوعية 
ــل  ــم، ب ــل في وجهه ــض المعاق ــاق بع في إغ
في  للاغتيــال  الشــيوعيين  بعــض  وتعــرض 

.195537 عــام  أواخــر  الأوراس 
في ظــل هــذه الظــروف، أوكلــت قيــادة 
الحــزب إلى صــادق حاجــراس وبشــر حــاج 
ــات شــيوعية  عــي مهمــة تشــكيل مجموع
بـ«مقاتلــو  تعــرف  مســتقلة  مســلحة 
ــذه  ــاء ه ــن إنش ــدف م ــر«. كان اله التحري
الشــيوعية  الوطنيــة  إثبــات  المجموعــات 

ــة  ــي، ومحاول ــر الوطن ــة التحري ــام جبه أم
كســب اعترافهــا بالحــزب كجــزء منهــا، مــع 
الحفــاظ عــى الكيــان الســياسي للحــزب 
العلنــي  النشــاط  إلى  للعــودة  اســتعدادا 
ــن  ــمياً ع ــن رس ــد أعل ــتقلال. وق ــد الاس بع
في  والمشــاركة  التحريــر  مقاتلــو  تأســيس 
الكفــاح خــال اجتــاع اللجنــة المركزيــة في 
ــن  ــة أشــهر م ــل ثلاث ــران 1955، أي قب حزي

ــزب38. ــل الح ح
شــبكة  تأسســت  المنطلــق،  هــذا  مــن 
بعــد  قســنطينة  في  التحريــر«  »مقاتــي 
محمديــة  ســليم  بقيــادة   ،1955 صيــف 
الأمــن الإقليمــي الســابق للحــزب. ضمــت 
هــذه الشــبكة عمالاً مــن الســكك الحديدية 
والبريــد والكهربــاء، مثــل )طاهــر بلخوجــة، 
وســعيد زيتــوني، وأندريــه مارتينيــز، ورولان 
وبنهايــة  شــوراقي(.  ومــارت  ســيميون، 
كشــف  مــن  الشرطــة  تمكنــت  العــام، 
الشــبكة، اذ عــرت عــى وثائــق معنونــة 
باســم »مقاتلــو التحريــر الوطنــي«، إضافــة 
ــق اعــراف  ــل. ووف ــة وقناب إلى أســلحة ناري
أحــد أعضائهــا، فــإن الهــدف مــن الهجــات 
ــة، كان  ــد الشرط ــة ض ــا وخاص ــط له المخط
إحــداث صدمــة نفســية تســمح للحــزب 
الشــيوعي بكســب مكانــة داخــل جبهــة 
التحريــر الوطنــي. أدى تفكيــك الشــبكة 
إلى إنهــاء محــاولات الحــزب المســلحة في 
قســنطينة، خاصــة بعــد الضربــات التــي 

طالــت قيادتــه السريــة39.
وفي تمــوز 1956، توصــل الحــزب الشــيوعي 
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ــاق، أدى  ــي إلى اتف ــر الوطن ــة التحري وجبه
إلى وقــف تشــكيل المجموعــات المســلحة 
النشــطاء  ودخــل  المســتقلة.  الشــيوعية 
في  الســاح  حملــوا  الذيــن  الشــيوعيون 
دون  كأفــراد،  التحريــر  جيــش  صفــوف 
أي ارتبــاط تنظيمــي بحزبهــم. وفي هــذا 
الســياق، أعُيــد تشــكيل نــواة سريــة للحــزب 
في قســنطينة خــال الربــع الثــاني مــن عــام 

.195640

وفي العــام نفســه، قــرر ويليــام ســبورتيس41 
ــري في  الالتحــاق بالحــزب الشــيوعي الجزائ
قســنطينة، وفــورا وصولــه اســتخدام هويــة 
أماكــن  وحــدد  مظهــره،  وغــر  مــزورة، 
ــام بتشــكيل شــبكة  ــا ق ــاء. ك ــة للاختب آمن
تنظيميــة جديــدة، واختــار وكلاء اتصــال 
ــلمة  ــابة المس ــل الش ــذر، مث ــزون بالح يتمي
اليهــودي  والصديــق  جفجــوف،  بديعــة 
ــب  ــت نفســه تجن ــب. في الوق ــد زربي أرمان
ســبورتيس التعامــل مــع النشــطاء المعروفين 

ــزة42. ــدى الأجه ل
ضمــت النــواة السريــة للحــزب عــرات 
الأعضــاء من المســلمين واليهــود والأوروبيين. 
كان الشــيوعيون يدركــون تمامــا أن هــذه 
التركيبــة، وإن كانــت محــدودة، تعكــس 
ــون  ــي يحلم ــتقلة الت ــر المس ــة الجزائ رمزي
بهــا. وخــال الثــورة الجزائريــة، كان الحــزب 
الشــيوعي الجزائــري الحــزب الوحيــد الــذي 
ــا،  ــودا ومســلمين ومســيحيين مع يجمــع يه
كل منهــم يخاطــر بحياتــه لحمايــة الآخــر43.
ــواة  ــا الن ــي أطلقته ــادرات الت ــن أولى المب م

السريــة في قســنطينة، توزيــع منشــور صاغه 
ويليــام ســبورتيس وجــه إلى الجزائريــن مــن 
أصــل عــربي واسرائيــي، وذلــك ردا عــى 
اعتــداءات قــام بهــا شــباب يهــود ضــد 
مســلمين، انتقامــا لهجــوم نفذتــه جبهــة 
ــار  ــودي في 12-13 اي ــى يه ــر في مقه التحري
1956. واســتمرت جهــود الحــزب الشــيوعي 
ــعب  ــن الش ــزء م ــم ج ــود بأنه ــاع اليه لإقن
الجزائــري، ويجــب أن يعارضــوا الاســتعمار، 
ــون،  ــر حان ــل هوب ــطاء مث ــال نش ــن خ م

ــي44. ــود مل ــان كل ــوش، وج ــه بيك أندري
ــت  ــي كان ــروف الت ــن الظ ــم م ــى الرغ وع
تعيشــها قســنطينة، اســتمرت النــواة السرية  
للحــزب الشــيوعي الجزائــري في نشــاطها 
 .1962 عــام  حتــى   1956 منتصــف  مــن 
وقــد أظهــرت أرشــيفات الشرطــة الفرنســية 
ــت  فاعليــة هــذه البنيــة السريــة، في الوق
الــذي أشــارت التقاريــر الأمنيــة إلى ضعــف 
نشــاط الحــزب، وركــزت عــى مراقبــة نفــس 
بعجزهــا  الســلطات  اعترفــت  النشــطاء، 
ــة،  ــورات الكثيف ــدر المنش ــد مص ــن تحدي ع
واعتقــدت أنهــا تنقل مــن الجزائــر العاصمة 
بواســطة عــال الســكك الحديديــة. لكــن في 
الواقــع، أنشــأ نشــطاء قســنطينة هيــاكل 
مــا  وهــو  منشــوراتهم،  لطباعــة  محليــة 
أقلــق الســلطات الفرنســية. تضمنــت هــذه 
المنشــورات السريــة، التــي تراوحــت بــن 5 
ــية  ــة الفرنس ــرات باللغ ــات، ن و10 صفح
ــدر  ــق. وص ــات ووثائ ــي ودراس ــل الوطن مث
عامــي 1957  بــن  عــددا  الأولى 17  مــن 
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ــة  ــا طبعــت منشــورات بالعربي و1961. ك
أو باللغتــن، منهــا برنامــج الإصــاح الزراعــي 
ــام 1959 بجــودة  ــن ع ــدءاً م ــر ب ــذي ن ال

ــة45. ــة عالي طباع
ــيوعي  ــزب  الش ــاسي للح ــدف الاس كان اله
جبهــة  بنــاء  قســنطينة  في  الجزائــري 
حقيقيــة، قائمــة عــى وحــدة الصــف تجــاه 
هــدف مشــرك هــو الثــورة والاســتقلال، 
ــى  ــوع المنظــات . ع ــى تن ــاء ع ــع الإبق م
الرغــم مــن رفــض جبهــة التحريــر الوطنــي. 
ــاً  ــت قائمــة فعلي ــة كان إلا أن سياســة الجبه
ويليــام  ويؤكــد  المحــي.  المســتوى  عــى 
ــاق  ــال تشــكر الرف ــه رســائل مــن الجب تلقي
بــل  شــيوعيين،  باعتبارهــم  الشــيوعيين 
ــة مســؤول  وتضمنــت إحــدى الرســائل رغب
الشــيوعي  الحــزب  يصبــح  بــأن  جبــي 
الجزائــري أقــوى حــزب بعــد الاســتقلال. 
ــان 1962  ــرات في نيس ــت المخاب ــا لاحظ ك
أن دعايــة الحــزب، باتــت تجــد صــدى لــدى 
الطبقــات المســلمة المؤيــدة لجبهــة التحريــر 

الوطنــي46.
التــي وضعتهــا  العراقيــل  مــن  وبالرغــم 
 ،1962 صيــف  في  الجزائريــة  الســلطات 
الحــرب  خــال  الحــزب  اســتمرار  ان  الا 
ــة لا ســيما  ــة وشرعي اعطــاه قاعــدة تنظيمي
الأولى  الأســابيع  خــال  قســنطينة،  في 
للاســتقلال. غــر أن الحكومــة الجزائريــة 
ســارعت إلى حظــره في تشريــن الثــاني 1962، 
ــد الشــيوعيين، أو ضمهــم  وســعت إلى تحيي

الواحــد47. الحــزب  إلى 

الخاتمة:
ــه  ــة تأسيس ــزب في بداي ــدف الح 1-	 كان ه
ــر،  ــام للجزائ ــتقلال الت ــة بالاس ــو المطالب ه
ــرة  ــرح فك ــار اذ ط ــتمر في مس ــه لم يس لكن
ــري ضمــن اتحــاد  التعــاون الفرنــي الجزائ
فيــدرالي، الامــر الــذي ادى توتــر العلاقــة بين 
ــن. ــن الجزائري ــيوعي والوطني ــزب الش الح

2-	عمــل الحــزب الشــيوعي في قســنطينة 
بصــورة مشــركة بــن المســلمين واليهــود 
والأوروبيــن، حتــى في ظــل نظام اســتعماري 
قائــم عــى التفرقــة،  فقــد أكــد الحــزب على 
المســاواة الفرنســيين والمواطنــن الجزائريــن.
3-	 بالرغــم مــن تعــرض الحــزب للقمــع 
طالــت  التــي  والاعتقــالات  المســتمر 
ــام 1955  ــه، فضــا عــن حظــره في ع اعضائ
، الا انــه تمكــن مــن الانتقــال للعمــل الــري 
والاســتمرار في اصــدار المنشــورات ودعــم 

الكفــاح في ســبيل اســتقلال البــاد .
4-	تمكــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري في 
قســنطينة ، مــن تحويــل المنطقــة كقاعــدة 
ــتمر في  ــذي اس ــري، ال ــاطه ال ــة لنش مهم
الجزائريــة  الثــورة  نهايــة  حتــى  العمــل 
، الامــر الــذي منحــه موقعــا مهــاً بــن 

الاحــزاب السياســية بعــد الاســتقلال .
ــا  ــي بذله ــود الت ــن الجه ــم م 5-	وعــى الرغ
الحــزب في الثــورة ، انــه لم يتمكــن مــن 
الحفــاظ عــى كيانــه الســياسي فقــد تعــرض 

ــام 1962. ــتقلال ع ــد الاس ــر بع للحظ
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الهوامش:
1- الحــزب الشــيوعي الفرنــي: هــو حــزب يســاري 

الفرنســية  الاحــزاب  اهــم  مــن  كان  متطــرف، 

ــد  ــام 1920، بع ــس في ع ــة، تأس ــية العالمي والماركس

الانشــقاق عــن الثــورة الروســية عــام 1917، كان لــه 

نفــوذ كبــرة في تقريــر مســتقبل السياســة الفرنســية 

Ao� �ـة - �ـة )الاومانتي �ـزب صحيف �ـق الح ام اطل  ، ك

كومتيــزم-  دي  )كاييــه  مجلتــه  امــا   ،  )monteh

Caieh De Comtezm( ، عمــل مــن اجــل انتصــار 

الشــيوعية ، ويعتــر الحــزب الشــيوعي الفرنــي من 

اكــر الاحــزاب الفرنســية مــن حيــث عــدد المقاعــد. 

للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: مهــا ناجــي حســن، 

ــورة  ــري وموقفــه مــن الث الحــزب الشــيوعي الجزائ

ــة  ــداد- كلي ــة بغ ــة الاســتاذ، جامع ــة، مجل الجزائري

العــدد 212،  الاول،  المجلــد  ابــن رشــد،  التربيــة 

ص395.  ،2015

ــدي،  ــزة مه ــاس حم ــم وان ــب منع ــامة صاح 2- اس

نشــأة وتطــور التعدديــة الحزبيــة في الجزائــر حتــى 

ــل  ــز باب ــة مرك ــة، مجل ــة تاريخي ــورة 1954 دراس ث

ــدد 4 اصــدار  ــد 6، الع ــات الانســانية، المجل للدراس

خــاص بالمؤتمــر الوطنــي للعلــوم والآداب، 2016، 

ص202؛ نــاصر زواوي، سوســيولوجيا العمــل النقــابي 

ــاطع، د.م،  ــدر الس ــورات الب ــر، ط1، منش في الجزائ

ص35  ،2022

3- مصطفــى اوعامــري، الحــزب الشــيوعي الجزائري 

ــارة  ــة الحض ــة 1920-1954، مجل ــألة الوطني والمس

الاســامية، العــدد 29، جــوان 2016، ص  452

4- المصدر نفسه، ص  452

ــدي،  ــزة مه ــاس حم ــم وان ــب منع ــامة صاح 5- اس

ــابق، ص202. ــدر الس المص

6- عــار أوزقــان: ولــد 7 اذار 1910 في الجزائــر 

العاصمــة، وهــو مــن أصــل قبائــي. تلقــى تعليمــه 

الأولي في المدرســة القرآنيــة، قبــل أن ينتقــل إلى 

التعليــم الفرنــي. في عــام 1927، أســس فرعــا نقابيا 

ــة  ــوف حرك ــرط في صف ــم انخ ــد، ث ــح البري في مصال

الشــبيبة الشــيوعية، وتــدرج فيهــا حتــى اصبــح 

ــا للحــزب، ويعــد مــن مؤســي الحــزب  ــا عام امين

ــامي  ــر الإس ــارك في المؤتم ــري. ش ــيوعي الجزائ الش

ــا  ــربّ لاحق ــن الشــيوعيين، تق ــا ع ــام 1936 ممث ع

مــن جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن. وفي 

الشــيوعي  الحــزب  مــن  انســحب   ،1955 عــام 

وشــارك  الوطنــي،   التحريــر  جبهــة  إلى  لينضــم 

ــه في  ــل نضال ــام 1956. واص ــام ع ــر الصوم في مؤتم

صفــوف الحركــة الوطنيــة إلى أن تــوفي ســنة 1981. 

ــدوري،  ــة ق ــر: رميس ــل ينظ ــن التفاصي ــد م للمزي

الحركــة الوطنيــة الجزائريــة مصالــح الحــاج أنموذجــاً 

1989-1974، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة 

ــد  ــة محم ــة ، جامع ــانية والاجتماعي ــوم الانس العل

خيــر بســكرة، الجزائــر، 2015، ص23.

الفرنســيون  الشــيوعيون   ، 7- ســامية بوخديمــي 

وثــورة الفاتــح نوفمــر 1954م، رســالة ماجســتير 

الانســانية-جامعة  العلــوم  كليــة  منشــورة،  غــر 

الجزائــر2 ابــو القاســم ســعد اللــه، 2020، ص29

ــدي،  ــزة مه ــاس حم ــم وان ــب منع ــامة صاح 8- اس

ــابق، ص202. ــدر الس المص

9- حــزب نجــم شــال افريقيــا:  نشــأ حــزب نجــم 

شــال إفريقيــا في ســياق تزايــد الوعــي الوطنــي بين 

صفــوف المهاجريــن الجزائريــن في فرنســا، وتحديــدا 

في اعقــاب الحــرب العالميــة الأولى. وقــد كانــت 

ــة  ــة وطني ــس حرك ــن اس ــة اول م ــرة الجزائري الهج

منظمــة تحــت هــذا الاســم، اذ تأسســت الجمعيــة 

 1925 حزيــران   20 بتاريــخ  باريــس  في  رســميا 
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ــر  ــة مســلمي المغــرب والجزائ تحــت اســم »جمعي

وتونــس«، وقــد وضعــت الجمعيــة لنفســها اهدافــا 

ــى  ــا ع ــال افريقي ــلمي ش ــب مس ــل في تدري تتمث

ــرأي  ــام ال ــالم ام ــد بالمظ ــا، والتندي ــاة في فرنس الحي

العــام الفرنــي. وقــد اســتلهم النجــم برامجــه 

ــن  ــن، وم ــال المهاجري ــاة الع ــن معان ــه م ومطالب

ــة تســعى  ــة وطني ــا رؤي ــد، متبني ــر خال ــكار الأم اف

ــا  ــال افريقي ــلمي ش ــوق مس ــن حق ــاع ع الى الدف

وتحقيــق اســتقلالهم الكامــل. عقــد الحــزب مؤتمــره 

الاول رســميا في عام 1926، بحضور شــخصيات بارزة 

ــاج،  ــالي الح ــادر، ومص ــد الق ــي عب ــاج ع ــل الح مث

ــط  ــد نش ــن. وق ــالي واخري ــعيد الجي ــد الس ومحم

النجــم في البدايــة تحــت مظلــة الحــزب الشــيوعي 

الفرنــي، ضمــن اتحــاد الشــعوب المســتعمرة، وكان 

لســان حالــه صحيفــة »المنبــوذ«. وقــد أصــدرت 

العربيــة  باللغتــن  »الإقــدام«  صحيفــة  الحركــة 

والفرنســية، الا انهــا منعــت سريعــا، فتلتهــا »اقــدام 

شــال افريقيــا«، تميــز الحــزب بانــه اول حــزب 

ــدان  ــتقلال بل ــة باس ــادي صراح ــي ين ــياسي وطن س

شــال افريقيــا الثلاثــة )الجزائــر، تونــس، المغــرب(، 

وجــاءت مطالبــه معــرة عــن وعــي ناضــج بأهميــة 

النضــال الســياسي والاجتماعــي المشــرك في مواجهــة 

الاســتعمار الفرنــي. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 

ــال  ــم الش ــداش، نج ــوظ ق ــش ومحف ــد فنان محم

ــة  ــهادات لدراس ــق وش ــي 1926-1937 وثائ الافريق

ــوان  ــة، د.ط، دي ــة الجزائري ــة الوطني ــخ الحرك تاري

المطبوعــات الجامعيــة، بــن عكنون-الجزائــر، 2013 

الزهــراء  وفاطمــة  فريحــي  شــيماء  ص40-41؛   ،

بزايديــة، الحركــة الوطنيــة السياســية الجزائريــة 

مــن 1927-1939، رســالة ماجســتير غــر منشــورة،  

ــة 8  ــة، جامع ــانية والاجتماعي ــوم الانس ــة العل كلي

مــاي 1945، الجزائــر، 2020، ص77-66.

10- جمعيــة العلــاء المســلمين: تأسســت جمعيــة 

ــار  ــوم 5 اي ــن رســميا ي ــاء المســلمين الجزائري العل

ــر، خــال  ــة الجزائ ــي بالعاصم ــادي الترق 1931 في ن

اجتــاع حــره اثنــان وســبعون مــن علــاء القطــر 

ــد  ــد الحمي ــري، اســتجابة لدعــوة الشــيخ عب الجزائ

ــادوا  ــن ن ــن الذي ــن المصلح ــدد م ــس وع ــن بادي ب

منــذ بدايــة القــرن العشريــن بــرورة تنظيــم 

وتعــود  جماعــي.  إطــار  في  الإصلاحيــة  الجهــود 

ــن  ــاءات المبكــرة ب ــة الى اللق جــذور فكــرة الجمعي

ــة  ــام 1913 في المدين ــي ع ــس والإبراهيم ــن بادي اب

متكــررة  دعــوات  عــر  تبلــورت  ثــم  المنــورة، 

دينــي  »حــزب  لتأســيس  الشــهاب  صحيفــة  في 

ــي  ــاح الدين ــود الإص ــاء ويق ــد العل ــض« يوح مح

والاجتماعــي والثقــافي في الجزائــر. وقــد جــاءت 

مــع  تزامــن  وطنــي،  ســياق  في  الجمعيــة  ولادة 

تحضــرات الاحتــال الفرنــي للاحتفــال بمئويــة 

ــوي  ــة كــرد معن الاســتعمار، فجــاء تأســيس الجمعي

الحــدث، وتجســيدا لإرادة الامــة في  عــى هــذا 

ــد  ــي. للمزي ــم الإصلاح ــة والتنظي ــة الفكري المقاوم

مــن التفاصيــل ينظــر: مــازن صــاح احمــد مطبقــاني 

ــن ودوره في  ــلمين الجزائري ــاء المس ــة العل ، جمعي

ــة 1349-1358ه/1931- ــة الجزائري ــة الوطني الحرك

1939م رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة الاداب 

عبدالعزيــز،  الملــك  الانســانية-جامعة  والعلــوم 

ــاء  ــة العل 1985، ص55-75؛ اســعد الهــالي، جمعي

المســلمين الجزائريــن والثــورة التحريريــة الجزائريــة 

1954-1962م، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، 

الاجتماعيــة- والعلــوم  الانســانية  العلــوم  كليــة 

جامعــة منتوري قســنطينة، الجزائــر، 2012، 31-24. 

11- اســامة صاحــب منعــم وانــاس حمــزة مهــدي، 
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المصــدر الســابق، ص202.

الحركــة  رمــوز  ابــرز  مــن  الحــاج:  مصــالي   -12

ــام 1898  ــان ع ــد في تلمس ــة، ول ــة الجزائري الوطني

تعليمــه  تلقــى  فقــرة.  متدينــة  بيئــة  وســط 

ــة  ــق بالمدرس ــم التح ــا، ث ــاب والزواي الأولي في الكت

الفرنســية دون ان يكمــل تعليمــه بســبب الظــروف 

ــن  ــرا في مه ــل مبك ــه للعم ــا دفع ــة، م الاجتماعي

متعــددة. خــدم في الجيــش الفرنــي خــال الحــرب 

ــي  ــع الفرن ــك بالواق ــاك احت ــة الأولى، وهن العالمي

وبــدا يتشــكل وعيــه الســياسي. بعــد الحرب، اســتقر 

ــياسي،  ــابي والس ــل النق ــرط في العم ــا وانخ في فرنس

حيــث ســاهم في تأســيس نجــم شــال افريقيــا ثــم 

حــزب الشــعب الجزائــري. قــاد نضــالا طويــا ضــد 

ــي  ــتقلال الوطن ــا بالاس ــي مطالب ــتعمار الفرن الاس

التفاصيــل  مــن  للمزيــد  الجزائريــة.  والهويــة 

ــاة  ــن حي ــب م ــرج، جوان ــن بالاع ــر: عبدالرحم ينظ

ــأة،  ــد والنش ــان، المول ــة تلمس ــاج بمدين ــالي الح مص

مجلــة القرطــاس، العــدد 1، 2012، ص267-270؛ 

هديــل عثامنيــة وامــرة ســوالمية، الحركــة الوطنيــة 

الجزائريــة MNA   )المصاليــة( النشــأة والموقــف 

مــن الثــورة والــراع مــع جبهــة التحريــر الوطنــي 

1954-1962، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة 

العلــوم الانســانية والاجتماعية-جامعــة 8  مــاي 

قالمــة، 2023، ص30-7.

حــزب  تأســس  الجزائــري:  الشــعب  حــزب   -13

ــى  ــميا في 11 اذار 1937 ع ــري رس ــعب الجزائ الش

ــد جــاء  ــالي، وق ــه في ــد الل ــد مصــالي الحــاج وعب ي

الاعــان عنــه خــال مهرجــان شــعبي في نانتــر. 

شــكل الحــزب امتــدادا تنظيميــا لجمعيــة نجــم 

ــوني  ــكل القان ــاف في الهي ــع اخت ــا، م شــال افريقي

والســياسي، اذ اعتمــد نظامــن علنــي وسري. وتبنــى 

الحــزب اهدافــا واضحــة ركــزت عــى الغــاء قانــون 

الاهــي، واحــرام الشريعــة الإســامية، وتحقيــق 

الحريــات الديمقراطيــة، كــا دعــا الى المســاواة بــن 

الجزائريــن والفرنســيين، ورفــض مشــاريع الإدمــاج. 

ــب،  ــد الخطي ــر: احم ــل ينظ ــن التفاصي ــد م للمزي

التاريخيــة  جــذوره  الجزائــري  الشــعب  حــزب 

والوطنيــة ونشــاطه الســياسي والاجتماعــي، ج1، 

 ،1986 الجزائــر،  للكتــاب،  الوطنيــة  المؤسســة 

ــم  ــاد برهــوم قاســم وابراهي ــة زي ص219-232؛ هب

ــري ودوره  ــعب الجزائ ــزب الش ــة، ح ــور الشرع فاع

ــي 1939-1937،  ــن عام ــا ب ــة م ــة الوطني في الحرك

للبحــوث  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  مجلــة 

اذار  العــدد 62،  الاردن،  الانســانية والاجتماعيــة، 

ص51-49.  ،2023

14- مصطفى اوعامري، المصدر السابق، ص459

15- المصدر نفسه، ص459

16- المصدر نفسه، ص450
17	- Pierre- Jean LE FOLL-LUCIANI, Faire 
front: le parti communiste algérien à Con-
stantine (1946-1962), Centre de Recher-
che en Anthropologie Sociale et Culturelle 
,(CRASC), 2017,p196
18	-Ibid ,p196
19	- Ibid,p196
20	 -Ibid,p197
21	 -Ibid,p197
22	- Pierre-Jean LEFoLL-Luciani, Un mi-
crocosme de I’AIgerie nouvelle? Le Parti 
Communiste algerien clandestine à Con-
stantine pendant al guerre  d’indépendance 
(1954-1962), ATALA Cultures et sciences 
humaines, n゜16,2013, p.246
23	 Pierre- Jean LE FOLL-LUCIANI, Faire 
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front: le parti communiste algérien à Con-
stantine (1946-1962) ,op, cit,p197
24	- Ibid,p197
25	- Pierre-Jean LEFoLL-Luciani, Un mi-
crocosme de I’AIgerie nouvelle? Le Parti 
Communiste algerien clandestine à Con-
stantine pendant al guerre  d’indépendance 
(1954-1962), op, cit , p.246
26	- Ibid, p.248
27	- Ibid, p.248
28	- Ibid, p.248
29	- Ibid, p.248؛ Pierre- Jean LE FOLL-LU-
CIANI, Faire front: le parti communiste 
algérien à Constantine (1946-1962), op, 
cit,p199
30	 Pierre-Jean LEFoLL-Luciani, Un mi-
crocosme de I’AIgerie nouvelle? Le Parti 
Communiste algerien clandestine à Con-
stantine pendant al guerre  d’indépendance 
(1954-1962), op, cit, p.248؛ Pierre- Jean 
LE FOLL-LUCIANI, Faire front: le parti 
communiste algérien à Constantine (1946-
1962), op, cit,p199
31	- Ibid,p199
32	 -Pierre-Jean LEFoLL-Luciani, Un mi-
crocosme de I’AIgerie nouvelle? Le Parti 
Communiste algerien clandestine à Con-
stantine pendant al guerre  d’indépendance 
(1954-1962), op, cit, p.248
33	- Ibid, p.246
34	- Ibid, p.249
35	- Ibid, p.249
36	- Ibid, p.249
37	- Pierre- Jean LE FOLL-LUCIANI, Faire 
front: le parti communiste algérien à Con-

stantine (1946-1962), op, cit,p200
38	- Pierre-Jean LEFoLL-Luciani, Un mi-
crocosme de I’AIgerie nouvelle? Le Parti 
Communiste algerien clandestine à Con-
stantine pendant al guerre  d’indépendance 
(1954-1962), op, cit, p.250
39	- Ibid, p.250
40	- Ibid, p.250

عائلــة  ويليــام في  ولــد  -ويليــام ســبورتيس:   	41

بالعربيــة، وكان يجيــد صياغــة  يهوديــة ناطقــة 

الوثائــق بالعربيــة والفرنســية، كــا جمــع بــن 

الخــرة الصحفيــة والتنظيــم الســياسي، ومعرفتــه 

بالحــزب   التحــق  قســنطينة.  بنشــطاء  الوثيقــة 

ــن كان في  ــام 1940 ح ــذ ع ــي من ــيوعي الفرن الش

السادســة عــرة مــن عمــره، واكتســب أولى تجاربــه 

في العمــل الــري خــال فــرة حكومــة فيــي. ثــم 

ــذ عــام  ــري من انخــرط في الحــزب الشــيوعي الجزائ

1945، وعــرف باســم عمــر داخــل التنظيــم الــري. 

ــر:  ــل ينظ ــن التفاصي ــد م للمزي
Ibid p.250؛ Pierre- Jean LE FOLL-LU-
CIANI, Faire front: le parti communiste 
algérien à Constantine (1946-1962), op, 
cit,p201
42	- Pierre-Jean LEFoLL-Luciani, Un mi-
crocosme de I’AIgerie nouvelle? Le Parti 
Communiste algerien clandestine à Con-
stantine pendant al guerre  d’indépendance 
(1954-1962), op, cit, p.251
43	 -Ibid, p.251
44	 -Ibid, p.252
45	- Ibid, p.252
46	- Pierre- Jean LE FOLL-LUCIANI, Faire 
front: le parti communiste algérien à Con-
stantine (1946-1962), op, cit ,p203.
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47	- Pierre- Jean LE FOLL-LUCIANI, Faire 
front: le parti communiste algérien à Con-
stantine (1946-1962), op, cit,p203.

قائمة المصادر والمراجع:
اولاً: الكتب

الجزائــري  الشــعب  حــزب  الخطيــب،  1.	احمــد 

ــياسي  ــاطه الس ــة ونش ــة والوطني ــذوره التاريخي ج

للكتــاب،  الوطنيــة  المؤسســة  ج1،  والاجتماعــي، 

1986 الجزائــر، 

2.	محمــد فنانــش ومحفــوظ قــداش، نجــم الشــال 

ــة  ــهادات لدراس ــق وش ــي 1926-1937 وثائ الافريق

ــوان  ــة، د.ط، دي ــة الجزائري ــة الوطني ــخ الحرك تاري

المطبوعــات الجامعيــة، بــن عكنون-الجزائــر، 2013

3.	نــاصر زواوي، سوســيولوجيا العمــل النقــابي في 

د.م،  الســاطع،  البــدر  منشــورات  ط1،  الجزائــر، 

.2022

ثانياً: الرسائل والاطاريح

المســلمين  العلــاء  جمعيــة  الهــالي،  1.	اســعد 

ــة 1954- ــة الجزائري ــورة التحريري ــن والث الجزائري

1962م، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة 

الاجتماعية-جامعــة  والعلــوم  الانســانية  العلــوم 

.2012 الجزائــر،  قســنطينة،  منتــوري 

ــن ودوره في  ــاء المســلمين الجزائري ــة العل 2.	جمعي

ــة 1349-1358ه/1931- ــة الجزائري ــة الوطني الحرك

1939م رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة الاداب 

عبدالعزيــز،  الملــك  الانســانية-جامعة  والعلــوم 

.1985

3.	رميســة قــدوري، الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 

رســالة   ،1974-1989 أنموذجــاً  الحــاج  مصالــح 

ــانية  ــوم الانس ــة العل ــورة، كلي ــر منش ــتير غ ماجس

والاجتماعيــة ، جامعــة محمــد خيــر بســكرة، 

.2015 الجزائــر، 

الفرنســيون  الشــيوعيون   ، بوخديمــي  4.	ســامية 

وثــورة الفاتــح نوفمــر 1954م، رســالة ماجســتير 

الانســانية-جامعة  العلــوم  كليــة  منشــورة،  غــر 

الجزائــر2 ابــو القاســم ســعد اللــه، 2020.

بزايديــة،  الزهــراء  وفاطمــة  فريحــي  5.	شــيماء 

الحركــة الوطنيــة السياســية الجزائريــة مــن 1927-

كليــة  منشــورة،   غــر  ماجســتير  رســالة   ،1939

العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، جامعــة 8 مــاي 

.٢020 الجزائــر،   ،1945
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1954-1962، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة 

العلــوم الانســانية والاجتماعية-جامعــة 8  مــاي 

ــة، 2023. قالم

ثالثاً: البحوث

ــدي،  ــزة مه ــاس حم ــم وان ــب منع ــامة صاح 1.	اس

نشــأة وتطــور التعدديــة الحزبيــة في الجزائــر حتــى 

ــل  ــز باب ــة مرك ــة، مجل ــة تاريخي ــورة 1954 دراس ث

ــدد 4 اصــدار  ــد 6، الع ــات الانســانية، المجل للدراس

ــوم والآداب، 2016. ــي للعل ــر الوطن ــاص بالمؤتم خ
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ــة  ــأة، مجل ــد والنش ــان، المول ــة تلمس ــاج بمدين الح

ــدد 1، 2012. ــاس، الع القرط

3.	مصطفــى اوعامــري، الحــزب الشــيوعي الجزائــري 

ــارة  ــة الحض ــة 1920-1954، مجل ــألة الوطني والمس

الاســامية، العــدد 29، جــوان 2016.

4.	مهــا ناجــي حســن، الحــزب الشــيوعي الجزائــري 

ــتاذ،  ــة الاس ــة، مجل ــورة الجزائري ــن الث ــه م وموقف

ــد  ــن رشــد، المجل ــة اب ــة التربي ــداد- كلي ــة بغ جامع
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الاول، العــدد 212، 2015.

فاعــور  وابراهيــم  قاســم  برهــوم  زيــاد  5.	هبــة 

الشرعــة، حــزب الشــعب الجزائــري ودوره في الحركة 

الوطنيــة مــا بــن عامــي 1937-1939، مجلــة جامعة 

القــدس المفتوحــة للبحــوث الانســانية والاجتماعيــة، 

الاردن، العــدد 62، اذار 2023.
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